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الإنسان يخسر ذاته

ة فــي  ــورة الفرنســيَّ ــة، وحتّــى الثَّ ناعيَّ ــورة الصِّ كانــت حيــاة النّــاس فــي أوروبــا قبــل الثَّ
ــل، وسُــبُل التَّواصُل  نهايــة القــرن الثّامــن عشــر حيــاة بســيطة بســاطة وســائل العيــش، والتنقُّ
تِــي تســود فــي تلــك المجتمعــات هــي  الإنســانيّ المباشــر بيــن الأفــراد. وكانــت القيــم الَّ
ة مــن  ة، والإنجــاب. وهــي قيــم مُســتمدَّ عــاون، والحيــاة الُأســريَّ أيضًــا قيــم البســاطة، والتَّ
عيــف،  ــي تحــضُّ علــى بنــاء الأســرة، وعلــى مســاعدة الضَّ تِ ة الَّ ــة المســيحيَّ قافــة الدينيَّ الثَّ
ــق بمُغريــات الحيــاة  ــة، وضبــط الرَّغبــات، وعــدم التعلُّ وابــط الأخلاقيَّ وعلــى الالتــزام بالضَّ

الدنيــا. 
لــم يســتمرّ الأمــر علــى ذلــك الحــال مــن بســاطة العيــش، ومــن الحــرص علــى القيــم 
ــة،  ــة، ومــن التَّواصــل الإنســانيّ، فقــد حصلــت تغيّــرات كبــرى: فكريَّ ة والأخلاقيَّ الُأســريَّ
ها  تِــي اعتــاد النّــاس علــى عَدِّ ت إلــى انقــابٍ عميــقٍ فــي القيــم والمفاهيــم الَّ ــة أدَّ واجتماعيَّ
ــة، وفــي  مرجعيّتهــم فــي الانتمــاء، وفــي التصــرُّف، والتفكيــر، وفــي علاقاتهــم الاجتماعيَّ

ة.  تطلُّعاتهــم المســتقبليَّ
يــن، ويؤثــر لاحقًــا  ــذِي ســيفتح مســار التغييــر فــي حيــاة الغربيِّ ل الأهــمُّ الَّ كان التَّحــوُّ
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5 ــن  ــط، م ة فق ــيَّ ــة الكنس س ــس المؤسَّ ــن، ولي ــه الدي ــرّض ل ــا تع ــو م ــم ه ــي العال ــى باق عل
ــة.  ــة والاجتماعيَّ ــاة الفرديَّ ــه الحي ــي توجي ــن إقصــاء عــن أيِّ دورٍ ف ــش، وم تهمي

تِــي حصلــت بيــن منتصــف القــرن الثامــن عشــر، واســتمرَّت  ــة الَّ ناعيَّ كان للثَّورتيــن الصِّ
ــي حصلــت فــي نهايــة القــرن الثّامــن عشــر  تِ ة الَّ حتــى منتصــف التّاســع عشــر، والفرنســيَّ
الأدوار الفاعلــة فــي طــيِّ صفحــة الديــن، وفــي قطــع العلاقــة مــع الإلــه ومــع الغيــب؛ أي 
ــق، أو اعتقــاد بمــا هــو غيــر مرئــيّ، وغيــر تجريبــيّ. وهــو مــا أطلــق عليــه  رفــض أيّ تعلُّ
ماكــس فيبــر »نــزع السّــحر عــن العالــم«. و»نــزع السّــحر« بالنســبة إلــى فيبــر هــو ذروة 
ــة  بِيعيَّ ــة العقلنــة مــن خــال العلــم الحديــث. وهــو »كســر جميــع الأســاطير فــوق الطَّ عمليَّ
يّ المحض  ســة«؛ لأنّ الكــون المنــزوع السّــحر هــو الكــون الفيزيائيّ والمــادِّ والرمــوز المُقدَّ

ــة.  والمُجــرّد مــن المعتقــدات الدينيَّ
م  ة بمــا انجزتــاه فــي مجــالات التشــريع والتقــدُّ ــة، والفرنســيَّ مــت الثّورتــان: الصّناعيَّ قدَّ
ــة، وليــس  ــعادة القادمــة الملموســة والحقيقيَّ العلمــيّ، الوعــود للإنســان »الجديــد« بالسَّ
ــف وهــل ســتأتي أم لا؟!...  ــى، وكي ــرف أحــد مت ــي لا يع تِ ــة الَّ ســعادة »الآخــرة« الغيبيَّ
ــة، علــى ســبيل المثــال، هــي  يَّ وخلافًــا لضوابــط الديــن، ولتعاليــم الكنيســة ســتصبح الحرِّ
ة الجديــدة،  ياســيَّ ــة والسِّ ة والاجتماعيَّ ــذِي ســتُروّج لــه الأفــكار الفلســفيَّ هــدف الســعادة الَّ
عــوة إليــه معظــم  ــذِي ســتُعظّم مــن شــأنه والدَّ ــة هــي »الديــن الجديــد« الَّ وســتصبح الفرديَّ
ــة فــي عصــر النهضــة ومــا بعــده، وهــو مــا ســيُطلق  ــة والأدبيَّ ة والاجتماعيَّ الأفــكار الفلســفيَّ

عليــه عصــر الإنســانيَّات قبــل أن يتحــوّل إلــى عصــر الحداثــة.
ــة وأنّ تلك  ــة الجديــد أزمــة الإنســان المعاصــر فــي الغــرب، خاصَّ ســتبدأ مــع ديــن الفرديَّ
ــةٍ، أو  ــةٍ أخلاقيَّ ــا الانعتــاق مــن أيِّ سُــلطةٍ خارجيَّ ــة كانــت تعنــي عمليًّ ــة، أو الفردانيَّ الفرديَّ
وح تؤخــذ مأخــذ الجــد، ولــم يعــد المســيح نفســه  ــة. فلــم تعــد الــرُّ ــة، أو حتــى اجتماعيَّ دينيَّ
يــس إنســانيّ فــي نظــر الفلاســفة . وهــا هــو هوبز،علــى ســبيل المثــال، يعتقــد »أنَّ  ســوى قدِّ
ــى  ــر موثــوق عل ــه غي ــدَّ وأنْ يتخلَّصــوا مــن الإيمــان؛ لأنَّ ــور العقــل لا بُ ذِيــن يتّبعــون ن الَّ
المســتوى العقلــيّ... إنّ الإيمــان أيديولوجيــا تتضــادّ مــع المعرفــة«. كمــا ذهــب آخــرون 
ر المجتمعــات  إلــى أنّ الديــن ســيختفي فــي العالــم مــع تســارع وتيــرة الحداثــة، وأنّ تطــوُّ
م التكنولوجيــا ســيجعل الأفــراد يســتغنون عــن الحاجــة إلــى الديــن.  ــة بفعــل تقــدُّ الغربيَّ

وال. ، فهــو فــي طريقــه إلــى الــزَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــعادة  بــدأت أزمــة الإنســان المعاصــر فــي الغــرب عندمــا اكتشــف أنَّ وعــود السَّ
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ة  ــات الاجتماعيَّ ة، والنَّظريَّ ة والاكتشــافات العلميَّ تِــي قدّمتهــا الأفكار الفلســفيَّ وأحلامهــا الَّ
ة لــم تُحقّق  ــة والفردانيَّ يَّ ــة، بعــد تهميــش الديــن والكنيســة، وحتّــى مــع تأليــه الحرِّ حْليليَّ والتَّ

المبتغــى. 
ــدة  ــة الجدي ــع الألفيَّ م ســيأتي م ــدُّ ــرن التاســع عشــر أنَّ التق ــي الق ــاس ف ــد ظــنَّ النَّ لق
ــى،  ــكال الفوض ــع أش ــة، وجمي يَّ ــة الذرِّ ــث بالقنبل م الحدي ــدُّ ــى التق ، فأت ــيٍّ ــعٍ مثال بمجتم
م  م فــي أزمــة، بعدمــا خلــق ذلــك التقــدُّ ــة ...لقــد وقعــت فكــرة التقــدُّ والكــوارث الاقتصاديَّ

ــدة. ة فــي الحضــارة الجدي ــش واللّاإنســانيَّ ــةً مــن التوحُّ حال
ــؤس  ــي الب ــع ف ــع توسُّ ــعادة، م ــة بالسَّ ــورة الصّناعيَّ ــم« للثّ ــق »الوعــد العظي ــد تراف فق
والشــقاء لمــن توافــدوا مــن الأريــاف إلــى المــدن طمعًــا فــي البحــث عــن العمــل، وعــن 
ــعادة الموعــودة. ولــم يحصــل هــؤلاء ســوى علــى البطالــة، أو علــى عمــل فــي أســوأ  السَّ
وران  ــدَّ ــع تســتمرُّ فــي ال ــذِي كانــت عجــات المصان ة، فــي الوقــت الَّ ــروف الإنســانيَّ الظُّ

لمزيــد مــن الإنتــاج لتحصيــل المزيــد مــن الأربــاح لأصحابهــا. 
ريــن، والفلاســفة، وعلمــاء الاجتمــاع،  تِــي نظّــر لهــا بعــض المفكِّ م الَّ مــع فكــرة التقــدُّ
باهــي الفــرديّ والاجتماعــيّ،  ــا للتَّ ــروات مقياسً ــاح، وامتــاك الث ســتصبح مراكمــة الأرب

ومقياسًــا لســعادة الإنســان، وحتــى لتباهــي الغــرب الأوروبــيّ علــى باقــي العالــم. 
ــه نحــو اللــه، كمــا  م ســيصبح الفــرد هــو الغايــة، وبــدلًا مــن التوجُّ قــدُّ مــع هاجــس التَّ
ــه هــو الهــدف،  ت ــة الإنســان وفردانيَّ يَّ ــه نحــو حُرِّ ــابق، ســيصبح التوجُّ كان الأمــر فــي السَّ
ــر فــي المــوت مــن  ــه هــو مركــز الكــون. وســيتبدّل التَّفكي وســيصبح الإنســان وليــس الل
عــوة إِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــال المحســوس والتَّجربــة  ينــيّ بالدَّ المنظُــور الدِّ
ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« هــي شــعار  فقــط... بعيــدًا مــن الغيــبِ والآخــرة، حتَّ

عصــر النَّهضــة.
ــم  ــل: عل ــة، مث ــك المرحل ــي تل ســت ف ــا تأسَّ ة عندم ــوم الإنســانيَّ ــت العل ه هكــذا توجَّ
يــن، وتوجّــه نحــو  ــذِي قطــع صلتــه مــع الدِّ النَّفــس، وعلــم الاجتمــاع إِلــى ذلــك الإنســان الَّ
ســت علــى تلــك القطيعة مع  ــق رغباتــه وأهــواءه؛ أي أنَّ تلــك العلــوم تأسَّ مــا يُمكــن أن يُحقِّ
ــى أصبحــت علاقــة الإنســان مــع العالَــم أهــمّ مــن علاقتــه مــع اللــه، ومــع ذاتــه.  یــن، حتَّ الدِّ
وتحــوّل هــدف حيــاة الإنســان فــي الغــرب إلــى تحقيــق وظيفتيــن: الاســتهلاك الدّاخلــيّ؛ 
م والمزيــد مــن الإنتــاج، والاحتــال الخارجــيّ؛ لمزيــد مــن الهيمنــة، وبســط  بذريعــة التقــدُّ

النُّفــوذ، وجلــب الثّــروات. 



7 م، وليفاجــئ  ــدُّ ــعادة، وبوعــود التق ــاؤل بالسَّ ف ــك التَّ ــرن العشــرون ليمــزّق ذل جــاء الق
ــوويّ،  ــاح النّ ــن، وباســتخدام السّ تي ــن العالميَّ ــان الحربي ــاس بمعســكراتِ المــوت إبَّ النّ
ــةٍ خانقة  وبســقوط عشــرات ملاييــن الضّحايــا. وقــد تُوّجــت تلــك الحــروب بأزمــةٍ اقتصاديَّ
ــذِي دغْــدَغَ الأحــام مــع بدايــة عصــر  ــى مــن ذلــك »الوعــد العظيــم« الَّ مــت مــا تبقَّ حطَّ
يــن. فقــد انهــار هيكل القيــم والأفكار  العلــم والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ
ى إِلــى إغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن  ــة الأولــى؛ مــا أدَّ المُســبقة مــع انــدلاعِ الحــرب العالميَّ
قــة فــي  ــى ذلــك الحيــن مثيــلًا. واقتــرن بتلــك الكارثــة انهيــار للثِّ الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ لــه حتَّ

ــكِّ والارتيــاب بــات اليــوم الأعمــق والأوســع.  م، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ قــدُّ التَّ
ــك  ــذور تل ــرى أنَّ ج ــهير ي ــانيّ الشَّ ــل والنَّفس ــم والمُحلِّ ــغ Yung، العال ــو يون ــا ه ه
ــا توجــد  ــة »ف بيع ــا وراء الطَّ ــم م ــن عال وح، وع ــرُّ ــن ال ــا ع ــى انفصالن ــود إِل ــة تع الأزم
ــة  ة الخفيَّ ــارات النَّفســيَّ يَّ ة أنْ تأخــذَ تلــك التَّ ثقافــة، أو حضــارة قبلنــا كانــت مُضطــرَّ
بيعــة  عبيــر عنهــا فــي نُظُــم مــا وراء الطَّ ة تجــد التَّ بالاهتمــامِ البالــغ. كانــت الحيــاة النَّفســيَّ

ــا«.  ــةٍ م بطريق
ــم الحداثــة  ة والدّيــن، عال ــيّ، مــا بعــد المســيحيَّ ــم المثال لقــد ســاد الاعتقــاد أنَّ العال
ق بمجــرّد اكتســاب معلومــات كافيــة، ومعرفــة كافيــة، ومهــارات  الجديــد ســيتحقَّ
ــة حتّــى نبنــي عالمًــا لــن يحتــاجَ إِلــى تغييــر بعــد  ــة كافيــة، فالتَّغييــر مســألة وقتيَّ تكنولوجيَّ
ــة،  ــات العلمانيَّ ــا، وأنَّ الأيديولوجيَّ ــراض كان طوباويًّ ــك الافت ــت أنَّ ذل ــك... لكــن ثب ذل
ــة نفســها بحســب  ــاء. وأنّ الحداث م ــت ســفّاكة للدِّ ــن كان ــن العالميّتي ــادت الحربي ــي ق تِ الَّ

ــا«.  ــدت يقينيّته ــاس »فق هابرم
ــة في  د بوســاطة تلــك التقنيَّ ــة، ولــم يتــردَّ لقــد اســتغنى الإنســان عــن اللــه بامتلاكــه التقنيَّ
ق، وتحصيــل الثَّروة.  م، والتفــوُّ قتــل ملاييــن البشــر، وفــي تخريــب الطّبيعــة؛ بذريعة التقــدُّ

ــة، والانتقــال مــن  رأى الغــرب فــي المشــروع الفكــريّ الحداثــيّ، وفــي الوضعيَّ
ة، مصــدرًا وحيــدًا للمعرفــة، ولفهــم الإنســان، وتنظيــم  الميتافيزيقيــا إِلــى التَّجربــة الحسّــيَّ
تِــي كان يعتقــدُ بأنَّها  قــة الَّ م فــي تلك المعرفــة بالثِّ المجتمــع. لكــن ذلــك المشــروع لــم يتقــدَّ
عاءاتهــا،  ــة. وهــا هــي الحداثــة تنقلــب علــى مبادئهــا، وعلــى ادِّ ثابتــة مثــل المعرفــة العلميَّ
م العلــم لم  وقــد فقــدت يقينيّتهــا بعدمــا تبيّــن أنَّ العلــم نفســه ليــس حقيقــةً ثابتــةً، وأنَّ تقــدُّ
ة جامــدة، وأنّ الديــن  ة، وأنَّ الإنســان ليــس مــادَّ يحــلّ مشــكلة الإيمــان، ولــم يُحــرّر البشــريَّ

ــا. ليــس وهمًــا ميتافيزيقيًّ
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باتــت الحداثــةُ فــي مــأزقٍ بعدمــا راهنــت علــى اســتبدالِ الديــن بالعلــم حتّــى وصلــت 
إِلــى »الكفــر« بالعلــم والعقــل معًــا.

ــتار الدّينــيّ  ــق »الوعــد العظيــم« مــا بشّــر بــه مــن كشــف الإبهــام، وإزاحــة السِّ لــم يُحقِّ
ــتِ مــن  فلُّ تِــي بشّــر بهــا الاطمئنــان النّفســي بعــد التَّ ــة الَّ يَّ ــق تلــك الحرِّ عــن العالــم، ولــم تُحقِّ
ــي نالــت  تِ ــل أحــد أهــمّ الظّواهــر الَّ يــن وضوابطــه ونواهيــه. فهــا هــو القلــق يُمثّ قيــود الدِّ
ة، وقــد نُشــر حتّــى العــام 2016م مــا يزيــد  راســات الإنســانيَّ ــا مُكثّفًــا فــي الدِّ اهتمامًــا بحثيًّ
ــب  ــة والجوان ــة والتّقويميَّ ــب النَّظَريَّ ــف الجوان ــة عــن مختل ــة بحثيَّ ــف ورق ــة أل ــى مائ عل

ــة المُتعــدّدة لذلــك الموســوم بالقلــق.  الإكلينيكيَّ
لا؛ بــل تمخّــض ذلــك »الوعــد العظيــم« عــن مــأزق بــدا أنّــه غيــر قابــل للحــلّ، عالــم 
ــة الكبــرى، ولطموحــات  بــات مصيــر الإنســان فيــه خاضــع لهيمنــة المؤسّســات الاقتصاديَّ

الهيمنــة، والتســلُّط، والاحتــال. 
هكــذا، أصبــح الإنســان نقطــة بــا معنــى فــي الكــون الحديــث. ومــع الاســتمرار فــي 
أ نيتشــه  صُنْــعِ ولاءات وآلهــة بديلــة كثيــرة للإنســان المعاصــر غيــر الــولاء للــه الواحــد، تجــرَّ
علــى القــول بـــ »مــوت الإلــه«. ليأتــي مــن يقــول بعــده بـــ »مــوت الإنســان« كمــا فعــل 
فوكــو. وليبشّــر آخــرون فــي نهايــة القــرن العشــرين بنهايــة الغــرب، ومــوت الغــرب، وأفــول 
م  ــدُّ ــة والتق ــتجلبها الحداث ــي س تِ ــة الَّ ــعادة العظيم ــرب بالسَّ ــود الغ ــرب...؛ أي أنَّ وع الغ
التكنولوجــيّ والصّناعــيّ للإنســان، لــم تفــض ســوى إلــى »مــوت الإلــه«، و»مــوت 

الإنســان« . 
ت  هكــذا انهــار ذلــك الوعــد العظيــم، ولــم يتبــقَّ مــا يُمكــن الرّهــان عليــه، بعدمــا أدَّ

القطيعــة بيــن اللــه والإنســان إلــى تفكيــك الإنســان، وخســران ذاتــه.
طلال عتريسي


